
الســــودان: حميــــدتي ينهــــب ذهــــب بلاده
لصالح الإمارات
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

عاد اسم قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، للأضواء مرة أخرى بعد
فترة من الخفوت النسبي، لكنه هذه المرة ليس لمنصب يترشح له أو وظيفة يتقلدها، وإنما لتوجيه
اتهام جديد له بسرقة ذهب بلاده وتصديره لدولة الإمارات، وهو الذي انتقد قبل ذلك المسؤولين

بأنهم “يأخذون ما ليس من حقهم”.

وفي الوقت الذي كان يسلط فيه الرجل سهام نقده لرجال الرئيس المخلوع عمر البشير بالتربح على
حساب الشعب، كانت شركة تملكها أسرته تنقل سبائك ذهب بملايين الدولارات إلى دبي، متجاوزة
بذلك كل القوانين واللوائح الداخلية المعمول بها في هذا الشأن، هذا ما كشفه تحقيق أجرته وكالة

“رويترز” مؤخرًا.

التحقيــق الــذي اســتند إلى شهــادة بعــض المصــادر داخــل تلــك الشركــة كشف تــواطؤًا كــبيرًا بين البشــير
وحميدتي للسيطرة على أغلى موارد البلد الطبيعية، في صفقة يهدف بها الأول حماية نفسه وترسيخ
يز نفوذه المالي والعسكري، ليبقى الشعب وحدة ضحية الإفقار. أركان حكمه فيما هدف الثاني إلى تعز

مجموعة الجنيد
وبحسب مراجعة فواتير الطيران وقسائم الدفع تبين أن عمليات بيع الذهب أغلى مورد طبيعي في
السودان تتم عن طريق شركة تسمى “مجموعة الجنيد”، حيث أرسلت خلال آخر شهر من العام

الماضي فقط ما قيمته نحو  مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي وهو ما يزن نحو طن.

وبعد المراجعة تبين أن الشركة مملوكة لشقيق حميدتي ويدعي “عبد الرحيم”، نائب قائد قوة الدعم
السريـع، كمـا أفـاد عبـد الرحمـن البكـري المـدير العـام للمجموعـة، وذلـك رغـم نفـي مكتـب حميـدتي أي
صـلة بينـه وبين الشركـة ذاتهـا، إلا أن المسـتندات الـتي حصـلت عليهـا الوكالـة الإنجليزيـة تنـاقض ذلـك

الادعاء بشكل كبير.

كد أن “الجنيد أبعد ما يكون عن قوة الدعم وفي لقاء مع البكري داخل مقر الشركة شديد التحصين أ
السريع”، إلا أنه ووفق المستندات التي كشفها فإن الشركة مسجلة باسم عبد الرحيم باعتباره المالك،
وأنهـا صـدرت الذهـب لـدبي في أواخـر ، لكنـه قـال إنهـا قـامت بذلـك بنـاء علـى طلـب مـن جهـاز
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مخابرات البشير، ونفى أن تكون الشركة باعت الذهب للبنك المركزي بسعر تفضيلي.

يــذكر أنــه في لقــاء لحميــدتي مــع هيئــة الإذاعــة البريطانيــة (بي بي سي) في أغســطس/آب المــاضي تحــدث
ــد مــن التفاصــيل، وهــي ي ــاشر عــن امتلاك أعمــال في قطــاع الذهــب دون أن يكشــف المز بشكــل مب
ــارت حزمــة مــن التســاؤلات في الشــا الســوداني وقتهــا بشــأن مصــير الذهــب التصريحــات الــتي أث

المستخ من المناجم السودانية.

وعن الجهة التي كانت تتعامل معها الجنيد في الإمارات، كشف التحقيق عن شركة تسمى “روزيلا”
كدت أن المجموعة السودانية كانت لها تعاملات معها، وأشار مسؤول ومقرها دبي، وبالتواصل معها أ
في الشركة إلى أن التعاملات بين الشركتين جرت لمدة ثلاثة أشهر في أواخر عام ، وقال البكري،

مدير عام مجموعة الجنيد، إن روزيلا الشركة الوحيدة التي تعاملت معها المجموعة في دبي.

المواد السامة التي تستخدمها الشركة أثارت حفيظة السكان في كردفان

استخدام مواد سامة
يــب الذهــب للخــا وفقــط، بــل إن الشركــة المملوكــة لأسرة حميــدتي كــانت الأمــر لم يقتصر علــى تهر
تســتخدم الزئبــق الســام في اســتخراج الذهــب ممــا ينطــوي علــى خطــر كــبير علــى صــحة العــاملين في
المنــاجم، بجــانب التربــة المتبقيــة المعروفــة باســم “الكرتــه” ينقــل بعضهــا بالشاحنــات لمنشــآت مجموعــة

الجنيد حيث تعالج بالسيانيد لجمع ما تبقى بها من ذهب.

ـــثر مـــن مـــرة، وفي ك ـــة أ ـــواد السامـــة دفـــع الســـكان المحليين إلى مهاجمـــة الشرك اســـتخدام هـــذه الم
كتوبر/تشرين الأول أضرم سكان قرية تولادي في جنوب كردفان النار في مقر لمجموعة الجنيد واتهموا أ
الشركــة بنهــب ذهبهــم وتلــويث تربتهــم، هــذا في الــوقت الــذي رد عليهــم البكــري مــدير عــام المجموعــة
قائلاً: “سكان جنوب كردفان يجب أن يشكروا الجنيد، على كل ما فعلته من أجل المنطقة”، وقدر

قيمة الأضرار الناجمة عن حرق المقر بنحو  ملايين دولار.

وكــان أنــور الحــاج رئيــس منظمــة الديمقراطيــة أولاً السودانيــة، وهــي منظمــة غــير حكوميــة تــدعو إلى
كثر خطورة لأنه يتسرب إلى التربة وتجرفه الأمطار ويقتل العديد الديمقراطية، قد بينّ “أن السيانيد أ
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مــن الحيوانــات ويتسرب إلى ميــاه الــشرب ويــؤثر علــى الخــضراوات في المنطقــة”، فيمــا نــشرت المنظمــة
يادة معدلات كد وجود صلة بين استخدام المواد الكيماوية السامة في التعدين وز يرًا في  أ تقر

الإجهاض وتشوّه الأجنة ووفاة المواليد.

تتفق تصريحات سابقة لرئيس غرفة مصدري الذهب في السودان بشكل كبير
 فعلي للذهب السوداني هي

ٍ
كبر مُشتر مع تقرير خبراء الأمم المتحدة بأن أ

الإمارات

معاملة استثنائية
كما هو معروف فإن البنك المركزي السوداني هو الجهة الوحيدة المخول لها الإشراف على صادرات
الذهـــب ولا يوجـــد جهـــة أخـــرى تنافســـها في هـــذا الاختصـــاص، وهـــو مـــا يثـــير التســـاؤل عن كيفيـــة
أداء مجموعـة الجنيـد هذه المهمـة، غـير أن مسـؤولين حكـوميين حـاليّين ومسـؤولاً سابقًـا وعـددًا من
كدوا لـ”رويترز” أن البشير سمح في بعض الأحيان لـ”حميدتي” بالتملص المصادر في صناعة الذهب، أ

من هذه القاعدة، والسماح لمجموعته ببيع الذهب بعيدًا عن البنك المركزي.

دوافــع اســتثناء كهــذا لا تحتــاج إلى عنــاء أو بحــث، فقــوة الــدعم السريــع الــتي يرأســها حميــدتي ويقــدر
قوامهــا بعــشرة آلاف جنــدي، كــانت تمثــل أداة البشــير الأساســية في التخلــص مــن معــارضيه ووأد أي
تحركـات مناوئـة لـه، حـتى داخـل الجيـش نفسـه، ومـن ثـم كـانت تتميز بوضعيـة مختلفـة عنـد الرئيـس

المخلوع.

ومن جانب آخر كشف مسؤولون عن اتفاق ضمني بين البشير والمجموعة، بمقتضاه تُسلم الجنيد
كده مديرها بعض عائداتها من التصدير إلى الدولة لتمويل شراء الحكومة الوقود والقمح، وهو ما أ
العام الذي أوضح أن المجموعة تجاوزت البنك المركزي لمدة ثلاثة شهور فقط في أواخر عام  بناءً

على طلب من الرئيس ذاته.

عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب في السودان، أشار هو الآخر في تصريحات له إلى أنه
حتى إذا باعت مجموعة الجنيد الذهب إلى البنك المركزي، كما هو من المفترض، فإنها حصلت على

سعر تفضيلي، وهو ما نفاه البكري.



تهريب الذهب يتم من مطار الخرطوم إلى دبي مباشرة

يب عبر الخطوط الإماراتية التهر
في تحقيـق للصـحفية السودانيـة هبـة فقـيري نشرتـه علـى موقـع “الجزيرة” أشـارت إلى مقارنـة عقـدها
ير الصناعة والتجارة السوداني السابق، موسى كرامة، بين كمية إنتاج الذهب المعُلَنة من حكومة وز
كـّـدت أن صــادرات الذهــب عــبر بلاده عــام ، وهــي  طنًــا، والمعلومــات الــتي تحصّــل عليهــا وأ

مطار الخرطوم فقط إلى مطار دبي عبر الخطوط الإماراتية في العام نفسه بلغ  طن.

ير بجــانب تصريحــات سابقــة لرئيــس غرفــة مصــدري وأضــافت الصــحفية السودانيــة أن حــديث الــوز
 فعلـي للذهـب

ٍ
كـبر مُشـتر يـر خـبراء الأمـم المتحـدة بـأن أ الذهـب في السـودان تتفـق بشكـل كـبير مـع تقر

الســوداني هــي الإمــارات، حيــث تشــير تقــديرات الصاغــة والمعــدنيين للإنتــاج الفعلــي مــن الذهــب إلى
ارتفاعه لكميات تتراوح بين - طنًا خلال عامي -، في وقت كانت فيه الحكومة
تتحــدث عــن إنتــاج يــتراوح بين - أطنان فقــط، بمعــنى أن الفاقــد يــتراوح بين - طنًــا

سنويًا.

“الحكومة ستعمل على إنهاء الاحتكار في قطاعات منها التنقيب عن
ير المالية السوداني الذهب” وز
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ية بجامعة النيلين وفي السياق ذاته يتهم الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الإدار
يـــب الذهـــب عـــبر مطـــار الحكوميـــة الـــدكتور عبـــد الله الرمـــادي نـــافذين في الســـلطة بـــالضلوع في تهر
الخرطوم، مؤكدًا أنه حصل على معلومات موثقة من خبراء جيولوجيين بأن الإنتاج السنوي للبلاد
ر قيمتها بما بين - مليارات دولار، وهو مبلغ كان يمكنه إنقاذ البلاد من طن تُقد  يصل إلى

شح سيولة نقدية واجهتها طيلة السنوات الماضية.

-) ولايــة خلال أعــوام  يــذكر أن إنتــاج الســودان مــن الذهــب ارتفــع بمنــاطق إنتــاج شملــت
ـــر أداء وزارة المعـــادن ي -) بنســـبة % مـــن . طـــن إلى . طـــن، وكشـــف تقر
للنصف الأول من العام الماضي  أن إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام بلغ  طنًا
اشترى بنك السودان منها  أطنان، وبلغ صادر الشركات . طن، لتصبح جملة صادرات الذهب

. طن بقيمة . مليون دولار.

مواجهة الفساد
حالة من الجدل أثارتها تلك الأنباء التي تشير إلى سيطرة شركة حميدتي على سوق الذهب في الدولة
التي يقبع عشرات الملايين بها تحت مستوى خط الفقر، حيث طالب الكثيرون بضرورة فتح تحقيق

عاجل في هذه المسألة التي يضعها البعض على قائمة قضايا الفساد في البلاد.

الناشط السوداني عبد الخالق سعد، أشار إلى أن قائد قوات الدعم السريع كشف منذ البداية عن
ــا إلى أن تخصــيص دبي توجهــاته الراميــة إلى توســيع نفــوذه عــبر الارتمــاء في أحضــان الإمــاراتيين، لافتً
لتصدير الذهب لها لم يكن اختيارًا عشوائيًا، وأن ما يثار بشأن عدم وجود علاقة بين الجنيد والقائد

العسكري حديث لا ينطلي إلا على السذج على حد قوله.

وأضــاف ســعد في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن بقــاء حميــدتي في الســلطة حــتى اليــوم عقبــة كــبيرة أمــام
ية والحكومة الحاليّة بتقليم الانتقال المدني الديمقراطي لسودان ما بعد الثورة، مناشدًا التيارات الثور
ية التي تشكل تهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار البلاد وعلى رأسها قوات الدعم السريع أظافر القوى المواز

التي وصفتها بأنها “خنجر في ظهر السودان الجديد”.

يـر الطاقـة والتعـدين السـوداني، عـادل علـي إبراهيـم الـذي لفـت إلى هـذا الكلام يتفـق مـع مـا قـاله وز
تحـديات كـبيرة أمـام  إصلاح قطـاع صـناعة الذهـب، وقـال إن الـوزراء المتعـاقبين تقـاعسوا عـن ضمـان

منح الامتيازات بشكل عادل وشفاف مما أدى إلى الفساد، مضيفًا أن هذه فوضى.

ير المالية إبراهيم البدوي، أن الحكومة ستعمل على إنهاء الاحتكار في قطاعات منها كد وز من جهته أ
التنقيـــب عـــن الذهـــب، وهـــو المطلـــب الـــذي رفعـــه كثـــير مـــن تجـــار المعـــدن الأغلـــى في البلاد وبعـــض
الاقتصاديين الذين يرون أن “حميدتي” ومؤسسته رمزان لماضي البلاد القمعي والتفاوت الاقتصادي.



وفي المجمــل تبقــى الإمــارات كلمــة السر بالنســبة لصــعود حميــدتي وبــروز نفــوذه، ســواء علــى المســتوى
السـياسي عـبر سـياسة الاحتـواء والـدعم أو علـى المسـتوى الاقتصـادي مـن خلال فتـح نـوافذ لاسـتيراد
الذهب المهرب من بلاده في وقت يواجه فيه الشعب السوداني أوضاعًا معيشيةً سيئةً، وهو ما يفتح

الباب مرة أخرى أمام أجندة أبناء زايد في السودان.
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